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بدأت رحلة أب القاسم مع العلم والمعرفة منذ نعومة أظفاره، فلم ينشأ ف مسقط رأسه، وإنما نشأ خارج الشابية، حين ألحقه والده
بالمدارس التقليدية «التاب» وهو ف الخامسة من عمره، وقد حرص عل تحفيظه القرآن الريم، ولعل حرصه هذا بأمل أن يون
ولده البر رجل دين مثله، فأتم حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين، وف عام 1920 حين كان ف بداية الثانية عشرة من عمره أدخله

والده إل جامع الزيتونة بتونس لیمل دراسة العلوم الدينية واللغوية فأمض فيه ما يقارب تسع سنين ليتخرج عام 1928 وقد حاز
عل شهادة التطويع مثل والده، وكانت هذه الشهادة من أرفع الشهادات ف ذلك الحين. وربما كانت هذه الرحلة ف تونس ودراسته

ف جامع الزيتونة . من المحطات الهامة ف حياة الشاب الت تعتبر نقطة تحول هامة ف حياته، حيث تم له التعليم العصري ثم
الانطلاق والحرية ف الاطلاع عل النشاطات الأدبية دون قيود أو رقابة. وجد الشاب ف نفسه ميلا إل الأدب بما يتناسب مع ميوله
وأحاسيسه وشعوره، فلم يتجه إل العمل ف القضاء، وإنما اتجه إل كتب المهجريين كجبران خليل جبران و ميخائيل نعيمة وإيليا
أب ماض، فتناولها بنهم شديد وتأثر بها كثيراً وهذا ما سوف نلمسه جلياً ف شعره، ثم اطلع عل ما وقع بين يديه من كتب قديمة

مما يعتبر من أمهات التب كالأغان، وصبح الأعش، ونفح الطيب، والامل، والأمال، والعمدة، والمثل السائر، وكتاب
الصناعتين وغيرها من النفائس القديمة، كما اطلع عل ما طبع من الدواوين قديمها وحديثها . بالإضافة إل ما ترجم من اللغات

الأجنبية لأنه كان يجهلها، وقد أعجب بتب لامارتين» و «جوتة كإعجابه بالمعري وابن الفارض، إضافة إل قراءاته لما كان يصدر
من مجلات عربية كالهلال والمقتطف وغيرها. ومن الجدير بالذكر أن أبا القاسم قد التحق بعد تخرجه من جامع الزيتونة عام

1928 بمدرسة الحقوق التونسية، فتخرج سنة 1930. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة من دراسته أبدى نشاطاً أدبياً واجتماعياً
كبيراً، تمثل ف ترأسه حركة طلابية تهدف إل إصلاح مناهج التعليم بما يتناسب وروحه الوطنية كما أسس جمعية «الشبان

المسلمين» وساهم ف تأسيس النادي الأدب بتونس العاصمة ونادي الطلاب» بتوزر، فان عضواً فعالا ف أعمالها .


